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معرفة الخطأ من الصواب ميسّرة 
لأغــلــب الـــنـــاس؛ ولـــكـــن، قــلــيــل هـــم من 
يـــشـــعـــر بـــالمـــســـؤولـــيـــة تــــجــــاه الــخــطــأ 
لأن  المناسب؛  النحو  وعلى  والصواب 
عـــادةً هــذا الــشــعــور لا يتولد إلا لدى 
المــتــمــســكــين بــمــبــادئــهــم وقــنــاعــاتــهــم 
وقيمهم لهذا هم دائماً قليلون؛ وكثير 
ــنــاس مــن يــبــحــث عــن الــســعــادة  مــن ال
وبـــشـــغـــف؛ وأكــــثــــر الــــنــــاس حـــظـــاً فــي 
نيلها هم الذين يلتزمون في سلوكهم 
بــاتــبــاع الــطــريــق الــقــويــم؛ أولــئــك الــذيــن 
يــضــحــون مـــن أجــــل المــحــافــظــة على 

قيمهم والتمسك بمبادئهم.
فـــنـــحـــن فـــــي شـــهـــر عـــظـــيـــم شــهــر 
مـــيـــزّه الــلــه مـــن فـــوق ســبــع ســـمـــاوات؛ 
شــهــر خــصــه الـــلـــه بــالــلــيــالــي الــعــشــر 
والعتق من النيران؛ شهر نادر بأيامه 
من  خير  بليلة  تكمن  وندرته  ولياليه 
ألف شهر؛ إلا أن كثيرا من المسلمين 
ينجرفون مع التيار ولا يحذرون من 
طريق الملذات والشهوات المملوء دائماً 
بالمارة؛ أما طريق الكرام طريق الحق 

فقليل من يسلكه.
وإن لــلــمــرء أصـــدقـــاء كـــثـــرا وأعـــز 
أصدقاء المرء ذكاؤه وكرامته؛ ومثلما 
له أصدقاء كذلك لديه أعــداء ومــن ألد 
أعــدائــه شــهــواتــه ومــطــامــعــه؛ ومــا نــراه 
ـــيـــوم فـــي شــهــر مــثــل رمـــضـــان من  ال
أحداث في سورية لهي أحداث ملوثة 
لــلــتــاريــخ الــعــربــي الإســـلامـــي؛ وكثير 
مـــن الأذكـــيـــاء قـــد تــحــولــوا إلـــى بلهاء 
عندما استهانوا بكرامتهم وخضعوا 

لمطامعهم.
ومــــا يــجــري الـــيـــوم فـــي هــــذا الــبــلــد 
ولا  عاقل؛  يصدقه  لا  العربي  المسلم 
يؤمن به لبيب؛ نحن في حاجة لوقفة 
جــــادة مــع أنــفــســنــا؛ وفـــي حــاجــة إلــى 
من  لدينا  بأن  الوفرة  بعقلية  التفكير 
القيم والأخلاق والآداب المستمدة من 
الدين ؛مــا لم تجده أمــم أخــرى ؛وهــذه 
أن  ذاتــهــا  بحد  كفيلة  والمــبــادئ  القيم 
تمنع وتأنف المسلم من فعل الفحش 
يشرد  بمسلم  كــيــف  المــســلــم؛  بــأخــيــه 
ويــقــتــل ويــســلــب ويــنــهــب أنـــاســـا من 
جــلــدتــه وأرضـــــه ووطـــنـــه، كــيــف لـــه أن 
بشعب  ويفتك  إنسانيته  من  يتجرد 
من أجل منصب أو كرسي أو رئاسة 
ــــم تــنــهــك أنــســانــيــتــك عن  أو حـــكـــم، أل

الاستسلام لرغباتك ومطامعك؟
ـــــــذي قــيــدتــك  أي مـــصـــالـــح هــــــذه ال
وأصبحت أسيرا لها وعدت لا تدرك 
الصواب من الخطأ؛ وأفقدتك شعورك 
ليست  عــزّل  أنــاس  تجاه  بالمسؤولية 
لــهــم مــطــالــب إلا الــحــريــة؛ ســئــمــوا من 
مكبلين  الــحــيــاة؛  هــامــش  على  العيش 
بــالــحــســرة والألــــــم مـــن نـــظـــام جــاحــد 
قـــاس كــابــد مــعــانــد؛ يــرفــض التغيير 
تدهور  بشعب  والــنــهــوض  والارتــقــاء 
ـــه مــــن ســـــوء الـــتـــدبـــيـــر والإعـــــــداد  حـــال
والتخطيط لمستقبل وطن ينهار أمام 

أعينهم.
لجميع  رسالة  نوجه  اليوم  فنحن 
الرسالة  هذه  ونطق  المسلمة؛  الأنظمة 
كــلــمــات نطلقها مــن بـــاب المــســؤولــيــة 
فليس  المسلمين  بــأمــر  يهتم  لــم  (مــن 
مــــنــــهــــم)؛ فــــهــــذه المــــســــؤولــــيــــة تــحــتــم 
عــلــيــنــا أن نــكــتــب ونــشــجــب ونـــقـــول: 
الظلم  مــن  شعوبكم  بحماية  عليكم 
ـــــجـــــور؛ والاعـــــتـــــدال  والاضــــطــــهــــاد وال
والتوازن والمساواة والعدل بين كل فرد 
انتشار  مــحــاربــة  وعليكم  بــل  وآخـــر؛ 
تمجيد  فــي  والتعنف  والغلو  الفساد 
وتــبــجــيــل الأنــظــمــة مـــن أجـــل مصالح 
الشح  ؛يــشــوبــهــا  منحرفة  شخصية 
والــســوء الــذي يــؤدي إلــى ظلم العباد؛ 
عن طريق الوحشية والقسوة والقتل؛ 
وهــزيــمــة وضــعــف لأمـــة بــأكــمــلــهــا إن 
ــــتــــدارك أنــفــســنــا ونــمــنــعــهــا مــن  لــــم ن
يتبدد  وســوف  بالآخرين؛  الإجــحــاف 
الأمــــــان الــنــفــســي بـــارتـــكـــاب الــجــرائــم 
بأنواعها ضد الشعوب المسالمة؛ ليس 
لها مطلب إلا الإشراف والصعود إلى 
المعالي بنظام حكم ديموقراطي عادل 
ثــمــاره الــتــطــويــر والــتــنــمــيــة المــشــروعــة 
لكل فرد يحتضنه وطن عاش وتربى 

على أرضه.
فــلــيــكــن لــلأنــظــمــة تــمــيــز فــــي هـــذا 
الشهر الرفيع؛ بالقضاء على أعدائهم 
الشهوات  وهي  ألا  أضلعهم  بين  التي 
منها  يــتــخــلــصــوا  لـــم  وإن  والمـــطـــامـــع؛ 
ـــهـــاويـــة  ـــــــؤدي بـــهـــم إلــــــى ال فــــســــوف ت
ويـــكـــونـــون وصـــمـــة عــــار عــلــى جبين 
تـــاريـــخ الأمــــة الإســـلامـــيـــة؛ حــتــى وإن 
كــانــوا فــقــط مسلمين بــالــهــويــة؛ حــان 
جديد  فجر  وبـــزوغ  الاستيقاظ  وقــت 
بتمييز الخطأ من الصواب وتصحيح 
الأخـــــطـــــاء فــــي الـــصـــفـــحـــات المــقــابــلــة 
ولكن  نخطئ  أن  عيباً  ليس  للتاريخ؛ 
الــعــيــب كـــل الــعــيــب أن نـــكـــرر الــخــطــأ 
نفسه  أشــخــاص  وأســلــوب  وبمنهاج 

شتمهم التاريخ من عهود سحيقة.

ðŔŋŎĿí�ĵíďĎĿíĊòĬĿí�ĊŌĳ�ŐňŃ
m.alwohaib@gmail.com
twitter: @mona_alwohaib

صوّب الخطأ 
بالصفحة المقابلة

دولار من ورق!
والالتقاط،  الجمع  كان  الإنسان  به  قام  اقتصادي  عمل  أول 
وكانت الحياة بسيطة جداً، وما تشاهده أمامك التقطه وأكله 
(بالهنا والشفا) وأنت وحظك فقد يكون نباتاً ساماً، أو ثمرة 
حــلــوة، ولـــم يــكــن فــي تــلــك الأيــــام مــجــال للغش الــتــجــاري كما 
نشاهده اليوم، ثم تطورت الحياة واكتشف الإنسان الزراعة، 
وأخذ يزرع ويحصد ويبادل الفائض بسلع أخرى، ثم تطورت 
الذهب  يكون  أن  على  الشعوب  بعض  واتفقت  أيضاً  الحياة 
هو عملة التبادل، أو المعدن الذي يقاس عليه، ومع ذلك بقيت 
حاله  كــمــعــدن  الــذهــب  مــع  تتعامل  اللاتينية  أمــيــركــا  شــعــوب 
إلا  الــذهــب  أهمية  الشعوب  هــذه  تكتشف  ولــم  الحديد،  كحال 
مجوهراتها  ونهبوا  والاســبــان،  البرتغاليون  غــزاهــا  أن  بعد 
التي لم تكن تعني لهم سوى معادن تجلب الحظ فجلبت لهم 

المستعمر!
ومــــع بـــدايـــات الـــقـــرن الــســابــع عــشــر ظــهــرت الــنــقــود الــورقــيــة 
الـــتـــي تــقــابــلــهــا كــمــيــة مـــن الـــذهـــب مــحــســوبــة بـــدقـــة، واســتــمــرت 
الــــدول المــتــقــدمــة تعتمد عــلــى مــخــزون الــذهــب كــتــقــويــم لقوتها 
دولة  هي  كبيرة،  بكميات  ذهــب  لديها  التي  فالدولة  التجارية، 
غنية وتتمتع باقتصاد قوي، ولكن المشكلة هي أن كمية الذهب 
محدودة، وأصبح ينتقل من دولة إلى دولة تبعا لتغير وضعها 
الاقـــتـــصـــادي، وفـــي عـــام 1929 حـــدث الــكــســاد الــعــظــيــم، وانــهــار 
الــعــالــم، وعـــاش ســكــان الـــولايـــات المــتــحــدة ودول الــعــالــم المتقدم 
سوى  العالم  ينقذ  ولم  المجاعات،  واجتاحتهم  الفقر  خط  تحت 
جديد،  مــن  تعمل  المصانع  بــدأت  حيث  الثانية  العالمية  الــحــرب 
وكثرت فرص العمل، وزادت القوى الشرائية، وكأنه كان مقدرا 

أن يموت بعض الناس لكي يعيش الآخرون! ومع نهاية الحرب 
اســتــدرجــت الـــولايـــات المــتــحــدة دول الــعــالــم فــي (بــرايــتــون ودز) 
العالم  عملة  تكون  بــأن  أقنعوهم  وهناك  واشنطن،  من  بالقرب 
هــي الـــدولار الأمــيــركــي ولا شــيء ســوى الــــدولار، على أن يقابل 
كل دولار قدر من الذهب يعادل قيمته، وبالفعل أصبح الدولار 
يــســاوي وزنـــه ذهــبــاً ومـــع مـــرور الأعـــــوام بـــدأت مــصــداقــيــة هــذه 
الأميركيين  أن  الأخرى  الدول  اكتشفت  فقد  بالاهتزاز،  الاتفاقية 
فتخلت  الذهب،  من  مقابل  ودون  هواهم  على  الــدولار  يطبعون 
الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى من قاعدة الدولار، وتركوا 
عملاتهم في مهب الريح، وقالوا ان قوة عملاتهم وضعفها إنما 
سوق  هــنــاك  يــكــون  بــأن  وسُــمــح  اقتصاداتهم،  قــوة  على  تعتمد 
للعملات، وتقاس قوة كل عملة بعدد من المؤشرات الاقتصادية 
كالميزان التجاري، وحجم الإنتاج، والنمو وغيرها من المؤشرات 
الاقتصادية التي تعكس قوة هذه الدولة، ولكن سوق العملات 
المــفــتــوح كــان مفتوحاً على آخـــره، ودخــلــه المــضــاربــون، وهــؤلاء 
لهم قصص خيالية مع هذه الأسواق، وتسببوا في سقوط دول 

نمور آسيا في أوائل التسعينات.
على  اعتمادا  الــدولار  طبع  في  استمروا  الأميركيين  أن  المهم 
ارثهم النقدي الكبير، واعتمادا على قوتهم الاقتصادية الهائلة، 
ودســـت الــولايــات المــتــحــدة عملتها فــي كــل مــكــان، فأصبح لدى 
اليابان 800 مليار دولار كعملة احتياطية، ولدى الأوربيين 300 
دولار  مليار   450 لديهم  أن  اكتشفوا  الصينيون  وحتى  مليار، 
كاحتياط نقدي، لذا تحرص دول العالم على قيمة الدولار أكثر 
من الأميركيين أنفسهم، ونتيجة للقوة الدولارية الهائلة، أصبح 

الــنــفــط ودولــــه مــقــومــة بـــالـــدولار، ومـــع الــوقــت أصــبــح الاقــتــصــاد 
الأميركي فوق الشبهات ويستطيع أن يقترض ما يشاء وبغير 
حــســاب، ورغـــم ضــعــف أداء الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي الــســنــوات 
وسيبقى  السابق  ببريقه  يتمتع  مــازال  الـــدولار  أن  إلا  السابقة 
فتشجعت  نهاية،  اقتصادية  فكرة  او  لعبة  لكل  ولكن  حين،  إلى 
الحقيقة  وقــالــت  بـــورز»  انــد  «ستاند  العالمية  التصنيف  وكــالــة 
ولا  لها  أول  لا  مشاكل  من  يعاني  الأميركي  الاقتصاد  أن  وهــي 
آخــر وأنــه غير قــادر على الــوفــاء، ونصحت العالم بــألا يقرضه 
ولـــو مليماً واحـــــداً، وهــنــا اهــتــزت دول الــكــرة الأرضـــيـــة، فكلها 
مــربــوطــة بــالــدولار وبــاقــتــصــاد الــولايــات المــتــحــدة، وإذا أضفنا 
مشاكل الدول الأوروبية كإيطاليا واليونان وفرنسا وبريطانيا 
وغيرها من الدول التي لم تعترف بمشاكلها، فإننا على أعتاب 
تحولات كبيرة سوف تؤثر على جميع دول العالم بلا استثناء 

فالعالم أصبح بفضل الاقتصاد دولة واحدة وليس دولا عدة.
وعــمــومــاً لا يــجــب أن نـــــدّوخ أنــفــســنــا فـــي الــخــلــيــج أو الــعــالــم 
العربي لفهم المشاكل الاقتصادية للعالم المتقدم فهي لا تصلح 
لنا أو حتى للقياس عليها بالنسبة لاقتصاداتنا، وموضوعنا 
بسيط جــداً فما دام هناك من يشترى البترول أو (الــزفــت) كما 
نسميه فنحن بخير والحمد لله، وعندما يختفي هذا المشترى 

سنترحم على عصر (الزفت) الذي لم نعرف قيمته!

őĎŔĜòĿí�ĊŔŌĳ
كاتب كويتي
fheadpost@gmail.com

رسالة من داخل سورية: هكذا نعيش... هكذا نفكر... هذا ما نحلم به
مــنــذ أيـــــام وصــلــتــنــي الـــرســـالـــة الــتــالــيــة أو «الإيـــمـــيـــل» مـــن أحــد 
الاصــدقــاء مــن دمــشــق أنقلها حرفيا لــلــقــراء، أفــعــل ذلــك لأن النظام 
دخول  من  كافة  والدولية  العربية  الإعــلام  وسائل  منع  دمشق  في 
الأراضي السورية، أعتقد أنه من المهم أن نسمع اولئك الشبان الذين 
يشاركون في التظاهرات الاحتجاجية كل يوم تقريباً، ويتعرضون 
لـــظـــروف قــاســيــة، لــكــنــهــم رغــــم ذلــــك لـــم يــتــخــلــوا عـــن حــلــمــهــم الأول 

والأوحد... بناء سورية حرة ديموقراطية لكل أبنائها.
«الصديق والأخ أبو... المحترم

في البداية ابلغك تحيات أبورياض وأم رياض وأبو ثائر وأبو 
محمد، أم ثائر ولدت بنتا، أنت تعرف أنها منذ زمن كانت تحلم بأن 
تلد بنتا بعد أربعة صبيان، هي بخير والبنت تشبه أبيها، عيونها 
ملونة، ووجهها أبيض مثل الثلج، سبحان الله على هذه الخلقة. 

دائماً نتذكركم وأنت في البال.
لكن مــا هــو مــؤســف هــو أن أم ريـــاض، وبــعــد استشهاد وجــدي 
فــي الــتــظــاهــرات وصــورتــه لا تــفــارقــهــا، أحــيــانــاً تستيقظ فــي الليل 
وأحــيــانــاً  وجــــدي،  عــن  رأتـــه  حــلــم  عــن  لتتحدث  نــيــام  الجميع  فيما 
نصمت  به،  تفكر  مــاذا  نعرف  إليها،  ننظر  تأكل،  فلا  الطعام  نضع 
جميعاً ونــتــوقــف عــن الــطــعــام، نحن نــعــرف أن المــرحــوم خطر على 
كنا  وبينما  أننا  مــرة  آخــر  حصل  لكن  بالها،  فــي  دائــمــاً  هــو  بالها، 
نعد طعام الإفطار وكان الجميع صائماً، وبينما كان رياض يحمل 
أبريق المــاء، قالت أم رياض فجأة: «أخــاف أن يكون وجدي في ذلك 
اليوم قد استشهد وهو عطشان، كان الطقس حاراً وكان مع زملائه 
وأصدقائه يتظاهرون، أنا متأكدة أنه كان عطشانا حينما أطلقوا 
عن  ونــتــوقــف  نصمت  جميعاً  جعلتنا  الجملة  هـــذه  عــلــيــه».  الــنــار 

تناول الطعام، اغرورقت عيوننا جميعاً.
لا أريــد أن أزعجكم لكن أريــد ان اضعك بصورة ما يحدث، أنت 
تعرف أنك من العائلة ولست غريباً. لكن بصراحة أبو ريــاض، ما 
شاء الله عليه، عنده صبر وقوة إرادة لم أرها في رجل في حياتي. 
استشهاد وجــدي وكلما  منذ  من حديد،  أن أعصابه  أشعر  أحياناً 
أتى أحد معزياً، أو كلما فتحت السيرة، تراه مبتسماً، فخوراً، معتزاً 
بما حصل، ويقول أنا متأكد ان دم ابني لن يذهب سدى، علينا أن 
ابنه،  او  ابنك  او  ابني  يستشهد  لم  وإن  حريتنا،  أجــل  من  نضحي 
فكيف سنحصل على حريتنا؟ هل تصدق أن أباً في الدنيا يتحدث 
عن ابنه بهذه الطريقة! أنت تعلم أن أبو ريــاض رجــلاً طيباً وغير 
مسيس، لكنه صار يتحدث كما لو أنه رئيس حزب، أو كما لو أنه 

قائد في هذه الثورة.
منذ أيــام ذهبت أنــا وأبــو ثائر لعند الشباب في السوق، مررنا 
بسبب  أشهر  منذ  الــســوء  غاية  فــي  وضعهم  واحـــداً،  واحـــداً  عليهم 
ساعات  الــيــوم  فــي  محلاتهم  يفتحون  انهم  وكيلك  الله  الاوضــــاع، 

قليلة فــقــط، وخـــلال هـــذه الــســاعــات قلما تـــرى زبــونــاً واحــــداً يأتي 
ليشتري شيئاً، أنت تعرف أن أوضــاع الناس في غاية السوء منذ 
الأحداث، بصراحة ما حدا معه نقود، والمخابرات والأمن والجيش 
فــي كــل حــارة وشـــارع، يعني حتى لــو فــي مــع الــنــاس نــقــود، فهم لا 
يستطيعون التجول والتحرك بسهولة، يعني إذا خرجت لتشتري 
خبزاً مثلاً، فإنك ستمر على كذا دورية مخابرات وسيسألونك من 
أنت وأين بطاقتك الشخصية ومتى سترجع وهل تعرف أحداً من 
من الأسئلة  (المتظاهرين اخوات الشـ... يللي بدهم حرية) وغيرها 
والـــعـــلاك والاســـتـــفـــزاز. المــهــم، أنـــي وأبــــو ثــائــر ذهــبــنــا إلـــى الــســوق، 
مــاذا  لهم  وقلنا  الــحــلال  وأولاد  والأحــبــاب  الأصــدقــاء  مــع  تحدثنا 
سنفعل، وكيف سنساعد الأسر الفقيرة في رمضان، أنت تعرف أن 
هناك أسراً كثيرة لا يوجد عندها معيل، وإذا كان موجوداً، فربما 
عمله متوقف بسبب الأحــداث. وفــوق ذلك هناك أسر فقدت شباناً 
لكن  وهم يصومون  في الويل،  أوضاعهم  يعني  خلال التظاهرات، 
السوق  في  الشباب  سألنا  عليه.  يفطرون  ما  بيوتهم  في  يوجد  لا 
عن مساعدة مالية، وإن يكن هناك امكانية فمساعدة عينية، يعني 
برغل، سكر، رز، طحين، شاي، كم حبة بطاطا... بصراحة كنا وقبل 
هذه  في  كثير  صعب  يعني  الاحـــراج،  من  خائفين  اليهم،  نذهب  أن 
الظروف أن تسأل الناس عن مساعدة، لكن قلنا في أنفسنا، لنحاول 

والله لن يخيبنا أبداً.
هل تعرف أن الجميع ساهموا وأعطوا من جيوبهم ما تيسر وما 
يبع  ولم  اليوم  ذلك  يستفتح  لم  أحدهم  أن  تعلم  هل  عليه،  اقتدروا 
بيعة واحدة، لكنه رغم ذلك أخرج خمسين ليرة من جيبه وأعطانا 

إياها، أنا أعتقد أنه لم يكن يملك غيرها، لقد قرأت ذلك في عينيه.
المهم أننا جمعنا مبلغاً معقولاً، ومساعدات عينية تكفي لعشر 
في  نــدور  وبدأنا  ثلاثة،  أو  يومين  يأكلون لمدة  بحيث  تقريباً،  أسر 
اليوم التالي على المنازل... هل تعرف الحاجة أم صالحة التي توفي 
زوجــهــا ومــنــذ خمسة أعـــوام وهــي تعيش وحــيــدة؟ لقد رفــضــت أن 
تأخذ منا شيئاً وقالت انه هناك من يستحق أكثر منها، أنت تعرف 

كم هي فقيرة وطاعنة في السن ولا مورد ولا معيل لها.
نسيت أن أخبرك أننا كنا نسأل حين جمع المساعدات عن الشمع، 
أنت تعرف أنه في أغلب الأحيان الكهرباء تكون مقطوعة، كلما نزل 
الشباب الى التظاهر يعاقبونهم بقطع الماء والكهرباء، وأنت تعرف 
أن الحرارة عالية جداً، لكن الناس تعودت وتستطيع التحمل، لكن 

الشمع انفقد من الأسواق ولا يمكن للناس أن تعيش في الظلام.
الــجــمــعــة المــاضــيــة، قــررنــا أن نــتــحــداهــم، قــررنــا أن نــتــظــاهــر في 
حــي الــبــعــلــة، أنـــت تــعــرف أنـــه يــقــع بــين الــقــابــون وحــرســتــا، قلنا ان 
عندها  فسيلحقوننا،  بالمظاهرة  عــرفــوا  مــا  إذا  والمــخــابــرات  الأمــن 
سيتركون الشوارع المتمركزين فيها في القابون فنكون قد خففنا 

ساعة  نصف  بعد  عرفوا  الكلب  أولاد  لكن  القابون،  أهــل  عن  قليلاً 
يقتل أحــد، فقط شاب  لكن لم  ولحقونا لهناك، أطلقوا النار علينا 
من بلدة حفير الفوقا، تحداهم ووقف على مسافة قريبة، فأطلقوا 
عليه رصاصة، أصابوه في رجله، حملناه بسرعة ولم نسمح لهم 
بأسره رغم أنهم أطلقوا النار علينا لكن الحمد لله عدت على خير.

بالنسبة لأحمد... فهو اليوم هارب، ينام في البساتين، لقد ألقوا 
الــقــبــض عــلــى خــالــد ونــخــاف تــحــت الــتــعــذيــب أن يخبرهم باسمه، 
ينامون  أنهم  سمعت  شيئاً،  عنهما  نعرف  لا  ومــالــك،  الــســلام  عبد 
في دوما عند أبو حسام، أما رياض فهو لا يزال ينام في الورشة 
مــع أبـــو خــالــد. هــنــاك فــي الــورشــة الــتــي تعرفها نخطط الــلافــتــات 
يومي الأربعاء والخميس ونحضرها ليوم الجمعة، كنا نعاني من 
مشكلة نقص الدهان، فاقترح علينا وسيم أن نشتري سائل تلميع 
الأحذية «بوفالو»، أنت تعرف أنه رخيص ومتوافر ولا يجعل الأمن 
والمخابرات يشكون فينا إذا اشتريناه أو وجدوا كم علبة منه معنا، 
المظاهرة  فــي  كنا  مــرة  تعقل،  لا  بطريقة  وملعون  ذكــي  وسيم  هــذا 
في شارع النهر في القابون، وكان هناك حوالي شخصين أو ثلاثة 
المتظاهرين  وجـــوه  يــصــورون  بيناتنا  المــخــابــرات  مــن  مــدســوســين 
ماذا  تعرف  هل  عليهم،  القبض  ثم  لاحقا  عليهم  التعرف  أجــل  من 
فعل؟ أتى وأخبرنا، واقترح أن نطوقهم بالعشرات ثم نسرق منهم 
الــهــواتــف ونــضــربــهــم كــم كــف ونــطــلــب مــنــهــم أن يــخــبــروا معلمهم 
المسؤول عنهم أننا كاشفون كل شيء، وبالفعل، طوقناهم من دون 
خونة  يا  انقلعوا  لهم  وقلنا  الموبايلات،  أخذنا  ثم  بنا  يشعروا  أن 
عندو  ما  يللي  الشوم  عيب  يا  عليكم،  الشوم  عيب  يا  بيناتنا،  من 
ناموس وأخلاق ودين، لكن الملعون وسيم كيف عرفهم وميزهم من 

بين كل الناس أنا نفسي ما عرفت!
متفائلون،  صدقني  ونحن  بخير،  هنا  الناس  عليكم،  أطيل  لن 
والإسلامية،  العربية  الــدول  على  (عتبانين)  بصراحة  الناس  بس 
وبيقولوا  كثيرا،  الغربية  الــدول  على  سائلين  أو  معولين  مو  بس 
بين بعضهم، مو مشكلة الله وحده معنا وهذه بلدنا وما راح حدا 

يبنيها ويساويها غيرنا.
سنلتقي  اننا  واعلم  المساعدة،  على  ونشكرك  للجميع،  سلامي 
بالشهادة،  الــلــه  وشــرفــنــا  حــصــل،  وإذا  الــنــظــام،  يسقط  حــين  قريباً 
فربما نلتقي بالجنة، لكن لا تنسى كما قلت لك، إن حصل لي شيء، 
فالأولاد أمانة برقبتكم، كذلك إن سجنت، فاعلم أني لن أتكلم كلمة 
واحــدة حتى لو قلعوا قلبي من مكانه… أنا بعرف أساليبهم، كم 

يوم تعذيب وبعدين بملوا مني.
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آل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الملك 
سعود مِنّة الله على هذه الأمة التي 
طمت فيها المحن، وكيف لا وهو من 
بذل نفسه في المحن التي لم تزده 
إلا عزيمة وإصــرارا على مواصلة 
الـــطـــريـــق عــلــى وعــــورتــــه، والمــضــي 
قــدمــاً فــي تحقيق الــغــايــة الأســمــى 
التي يريد وبها يسعد وهي إعلاء 
الله»  رســول  محمد  الله  إلا  إلــه  «لا 
التي ازدانت في راية خفاقة تعظم 
تمسك بالأثر  البيتين  الــلــه... خــادم 
وقارع الباطل بحكمة نادرة، ونجح 
فــي إيــقــاظ أمّــة فسبق الــقــوم ولبى 
ســـوريـــة الــجــريــحــة المــســتــنــجــدة بـ 
«وإســــلامــــاه»، ولمـــا لا وفـــي تــاريــخ 
عِبَر  سيرتهم  وفــي  خبر  العظماء 
يفوح شذاها عبر الزمن، فمن تُقَر 
عــيــونــكــم بـــذكـــر ســيــرتــه حــجــز له 
التاريخ  صفحات  متن  على  مكاناً 
 أنــار بمنهجه 

ٌ
فهو شمسٌ ساطعة

الـــوضـــاء غــيــاهــب الــظــلــم بــمــبــادرة 
السلام العربية في الشرق الأوسط 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا فــــي مـــؤتـــمـــر الــقــمــة 
العربية، التي عقدت في بيروت عام 
بانسحاب  تقضي  والــتــي   ،2002
إســـرائـــيـــل مـــن الأراضــــــي الــعــربــيــة 
كافة التي احتلتها عام 1967 بما 
فيها الجولان المسلوبة (التي عجز 
عــن اســتــردادهــا النظام الــســوري) 
والقدس الشرقية، وإعادة اللاجئين 
وإزالـــة  وطــنــهــم،  إلــى  الفلسطينيين 
مقابل  اليهودية  المستعمرات  كــل 
تطبيع عــربــي إســلامــي كــامــل مع 

إسرائيل.
هــذه المــبــادرة طافت الآفــاق بعد 
الــصــحــافــي  لــلــعــالــم  صــــدّرهــــا  أن 
والمــــفــــكــــر الـــــيـــــهـــــودي الامــــيــــركــــي 
توماس فريدمان (أخطر صحافي 
صانعي  على  تأثيره  لقوة  بالعالم 
ـــة الــعــم ســــام)، وقــد  الــقــرار فــي دول
أكد الملك عبدالله في 2009 أن هذه 
المبادرة لن تبقى على الطاولة أكثر 
تماطل  إســرائــيــل  لأن  بــقــيــت  مــمــا 
تريد تنفيذها، وأنــه أمام  ولا  فيها 
إســرائــيــل خـــيـــاران إمـــا الــحــرب أو 
الـــســـلام، وحـــذرهـــا مـــن أن الــعــرب 
قــــــادرون عــلــى الــصــمــود والــحــرب 
والـــــكـــــرامـــــة  الأرض  لاســـــتـــــعـــــادة 
المسلوبة، ويا له من غباء شديد... 

إسرائيل فوتت الفرصة.
وحـــين نــقــلــب صــفــحــات الــجــود 
والـــكـــرم وحـــب المــســاكــين نــجــد بو 
ــــوعــــة المـــنـــكـــوبـــين  مـــتـــعـــب لامـــــــس ل
مؤتمر  فــي  أعلن  حــين  والمكلومين 
القمة العربية الاقتصادية، المنعقدة 
ـــكـــويـــت بـــتـــاريـــخ 19 يــنــايــر  فــــي ال
بـــ 1000  المملكة  تــبــرع  عــن   2009
من؟  لصالح  خمنوا  دولار،  مليون 
لصالح قطاع غزة لتعويضهم عن 
كل ما لحقهم من دمــار وتشريد، 
ولإعادة إعمار القطاع، مؤكداً بهذا 
الفلسطيني  الـــدم  أن  عــلــى  الــتــبــرع 

أغلى من كنوز الأرض. 
يــــا إلـــهـــي مــــن يـــقـــوى عـــلـــى مــا 
يــقــوى علية خـــادم الــحــرمــين وهو 
من قام بزيارة تاريخية لحاضرة 
ـــتـــي الــتــقــى  الــفــاتــيــكــان بـــرومـــا وال
ـــبـــابـــا بــنــديــكــتــوس  خـــلالـــهـــا مــــع ال
ـــــســـــادس عـــشـــر لــــدعــــم الــــحــــوار  ال
الإســــلامــــي - المــســيــحــي، وهــنــاك 
ثمة إشــراقــات أخــرى ساطعة في 
ســجــل بــو مــتــعــب، وهـــا هــي مجلة 
«فـــوربـــس» الأمــيــركــيــة فـــي نــشــرة 
ـــهـــا حــــــول أقـــــــوى الــشــخــصــيــات  ل
تـــأثـــيـــراً فـــي الـــعـــالـــم صــنــفــت المــلــك 
عـــبـــدالـــلـــه بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز كــثــالــث 
أقــــــوى الــشــخــصــيــات تـــأثـــيـــراً فــي 
الـــعـــالـــم بــعــد الــرئــيــســين الــصــيــنــي 
هــــو جــيــنــتــاو والامــــيــــركــــي بـــــاراك 
أوباما في عام 2010... هذا توثيق 
لرجل  نــاصــعــة  لصفحات  مــوجــز 
مرحلة قل أن يجود الزمان بمثله 
فهو رجــل بــأمّــة وأمّـــة برجل حاز 
بجدارة لقب «ملك النخوة العربية 

والإسلامية».
على أي حال الملك عبدالله حلق 
عــالــيــا إلـــى مــســتــوى لا تــرقــى إليه 
عــبــاراتــي  إلــيــه  تــصــل  ولا  كلماتي 
والتذكير  الإشــــارة  حسبي  ولــكــن 
حقه  لــبــعــض  وأداءً  ـــقـــدره  ل وفــــــاءً 
إكــبــاراً  سابقا  وقــفــت  وإن  علينا، 
وإجـــــــلالا لمــقــولــتــه الـــشـــهـــيـــرة عــن 
«عرق النساء» التي رفعت النساء 
لمــكــانــة ســامــقــة، فـــأنـــا أقــــف الــيــوم 
بمزيد أكثر من الإكبار والإجــلال 
لمـــواقـــفـــه الــعــربــيــة المــــشــــرفــــة... ولا 
يسعني في هذا المقام إلا أن أرسل 
البيتين،  لخادم  ودعــواتــي  تحياتي 
ســــدد الــلــه خــطــاك وجــعــل كــتــابــك 
في عليين على الأرائك تُسقى من 

رحيق مختوم.
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عبد الله بن عبدالعزيز... 
ملك النخوة
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